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المناظرة والمنهجية الأصولية: النظر الأصولي نظر حجاجي

إذا كان الاشــتغال بالدليــل يشــكل جوهــر النظــر المنطقــي وعليــه مــداره مــن جهــة، وكان علــم أصــول 
الفقــه أرســخ المعــارف الإســامية اهتمامــا بموضــوع الدليــل مــن جهــة أخــرى، فــإن المعرفــة الأصوليــة بهــذا 

الاعتبــار تمثــل نمــوذج النظــر المنطقــي الخالــص والمتفــرد في الــراث الإســامي العــربي.

وليــس المــراد بالمنطــق هنــا مــا تداولــه فلاســفة الإســام وضيقــوا بــه مســالك النظــر، وانتقدهــم عليــه 
فقهــاء الإســام، وإنمــا المقصــود بــه كل معرفــة تعــى بشــأن الدليــل وطــرق الاســتدلال، ومعلــوم أن الممارســة 
الاســتدلالية ضــروب شــى وأنــواع متكاثــرة يضيــق عــن اســتيعابها قانــون أرســطو، ولازال المنطــق بوصفــه العلــم 
الناظــر في الاســتدلال يعــرف اتســاعا وتناميــا إلى وقتنــا الحاضــر، ســعيا منــه في فهــم الممارســة الاســتدلالية 

وضبــط قواعدهــا وترتيــب قوانينهــا.

إن النظــر الأصــولي يمثــل نموذجــا حيــا لمــا يدعــى في الاصطــاح المنطقــي بالحجــاج، أي أن الأصوليــن 
نظــروا إلى الخطــاب كمــا يـتُــَداول طبيعيــا، علمــا بــأن الحجــاج – كمــا ســنرى – هــو صفــة كل دليــل ينضبــط 

بقواعــد اللغــة الــي يتكلــم بهــا المســتدل، وينضبــط بمقتضياتهــا المعرفيــة والعمليــة.

فالأصولي لا ينظر في أدلة الفقه إلا وفق ما تقتضيه لغة القرآن الكريم سيد الأدلة،

ولا يتأتــى لــه تقويــم هــذه الأدلــة وبيــان مراتــب الاســتدلال وقواعــده وشــروطه إلا علــى مقتضــى 
التبليــغ العربــي والموجبــات التداوليــة للمعرفــة الإســامية العربيــة،

 وعليــه فــإن النظــر الأصــولي لــن يكــون علــى التحقيــق إلانظــرا في الاســتدلالات الحجاجيــة كمــا تداولهــا 
الفقهــاء. ولهــذا الغــرض بنــوا أنســاقا تأويليــة وتدليليــة وحواريــة ذات طابــع حجاجــي، بــل إن المنظريــن 
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المعاصريــن ذوي الاتجــاه الحجاجــي توصلــوا إلى مجموعــة مــن الحقائــق العلميــة المتصلــة بالاســتدلال والتخاطــب 
كان قد خبرها العقل الأصولي قبل أن تنتهي إليها الجهود المعاصرة بقرون، الشيء الذي يدل –إن احتاج 

الأمــر إلى دليــل- علــى أن الــراث الإســامي راســخ بأصولــه، منفتــح بمناهجــه، متجــدد في عطائــه.

وعمومــا إذا كان »الفقــه معرفــة الأحــكام الشــرعية، وأصــول الفقــه مــا انبنــت عليــه الأحــكام الشــرعية«، 
فــإن علــم أصــول الفقــه هــو »العلــم بالقواعــد الــي يتوصــل بهــا إلى الفقــه علــى وجــه التحقيــق«، أو هــو »معرفــة 

القواعــد الــي يتوصــل بهــا  لاســتنباط الأحــكام الشــرعية مــن أدلتهــا التفصيليــة«.

فالممارســة الفقهيــة كمــا هــو معلــوم عمــل اســتدلالي ينتقــل مــن النصــوص الشــرعية باعتبارهــا دوال 
أو »مقدمــات« للاســتدلال، إلى الأحــكام العمليــة باعتبارهــا مدلــولات أو نتائــج )تــوال( لهــذه العمليــة 
الاســتدلالية، وعليــه فالممارســة الأصوليــة تتحــدد معالمهــا بكونهــا اشــتغالا عقليــا تنظيريــا يتنــاول الممارســة 
الفقهيــة بالوصــف والتحليــل أي التنظــر للآليــات الاســتدلالية الموظفــة مــن طــرف الفقيــه، قصــد ضبــط 
قوانينها واســتيفاء شــروطها واختبار كفايتها الاســتنباطية وفعاليتها في إنتاج المطلوب الفقهي. الممارســة 
الأصوليــة علــى هــذا التقديــر تمثــل الإطــار المنهجــي للممارســة الفقهيــة، ولمــا كانــت هــذه الأخــرة ممارســة 
اســتدلالية بالأســاس ) أي انتقــالا مــن دال شــرعي إلى مدلــول شــرعي ســواء كان منطوقــا بــه أو مســكوتا 
عنــه(، »وكان هــذا الاســتدلال ينطلــق مــن خطــاب لغــوي وهــو خطــاب المشــرع، كان الانتقــال مــن المنطــوق 
بــه إلى المســكوت عنــه اســتدلالا طبيعيــا، وعليــه فالتقنــن الأصــولي للممارســة الفقهيــة هــو في النهايــة تقنــن 

للاســتدلالات الطبيعيــة في مجــال الفقــه«
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